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غإرإنإبزتسنإنسإ!رر
،.الاو!ىللمبادهةعليهالتعرفيمكنلامختلطعالمهم،لرج"روايتهكنفانيغسمان،ذالاستاصدرمنذ

ناتستطيعالعامالشكلمستوىفيواصحةعلاقةثمةيتخطىجدتدايق!اععنباحثايجدوهو،"الشمسفي

حامدابويموت:التالىالنحوعلىالعريضةخطوطهاترسمورتابسةجمودمنالعربيةالروايةيغلماكلقهطرعن

عممرواختهح!امد..العزبيةيافاب!د)تيةالغدراور،ءفيخاصةرجة،الروايةهذهلحسدوروكان..واجترار

زكريا..غزةفي!اليهوديلجلادلالسيفتحتعشمانءنالدازلمبالبحثمظاهرمنمظهرلانها،اقدينالنانفوس!

علاقةفيمعهايدخلثممريمعلىيتعرفحامد2صدبخقالتبئالاهتزازاتمعواتساعاعمقايتناسبفنيشكل

وينسإادرعارهيحملحامد..بالزواجتنتهي..مريبة...ودساهطالعذابهالذيأعربيافيضلوعامجتمعنماتتإدإح

..بعيدامدمنذالاردنالىغادرتالتيبامهلأحاقغزةالبنائنعمل"ليواصلغسانالعربىااروائييعودواليوم

ورموزادلالاتاعماقهؤىإأيخفيالذيالسطحهوهذاكانواذا.."لكمتبقىمأ"دةالجدروايتهفي(والفني

الفنيةللعمارةحيةصورةالهينةالمادةهذهكلنتجعلكثيرةؤرواوالناسمنعامةعافيةاكثرخاصقبوص"الفنانينكبار

فتكسرالمسافاتوتضيقوتمتدالرؤىفيهاتتداخلالتكيالكسندرالناقديقولكماانسجاماواعهقمنهماحكمة

ومحاولةجديدنسقالرواية..والكانالزمانحدةمنيقتصدلمالروايةهذهمؤلف!انالمحققمنفان،اليوت

تتعرىحنىالداخليالمنلوغانسياباتوفقالمضمونلهضموالنيظرةبالصدقالمشحونالتعبيريالنسيجهذابذلفي

للتشيشإلاتالممزقالتباينطابعوتأخذ،ئهاازمنالاشياءننث-يرالروايةعالمفيالدخولوقبل..المضيئةالمتحفزة

.الخارجبةواتزانليفالظجديةفييطعنلتكرارهيكادادبيوضعالى

التيالمصبريةمشكلاتنابصميميتعلقشيءانه-،الرؤية

كوىتنفتحالعبارةبهذه..الصحراءحإإءتةوحإطلازمة،لكننا،وهتافناصرأنجنانوليهااندائمانستطيع

ءنعإيداحامديقف..والحببالكرهالمثروطةالمغامرةعلىالتعبيريةعلاقاتناننظماننتمكنلا،بزقابنااخذة

بيتهالىاولهامربوطالصوفخيوطمنكرةمثلغزةوقتيةمنطقيةسوذةفيالكآمإاتبينالتوازنمناساس

الصوفخيطل/نقهؤولفواعاماعنترسإتةطوال،غزةفيالكلمإاتبينالتإوازنمناساسرإعلىالتعبيريةعلاقاتنماتنظم

قيحرج!4تاركارو!االانوهو!ةالىزرولخىفذلك..قةمقرجهارةبلاأهادئةوقتيةمنطقيةسويةفي

مدفوعالانسإان.انالايعنىلاالظإدحرجهـرإا.اللحلفيامتداداكانتالوكما4الفنيإامورناندركانناعلىدليل

السعإ"!كراورةرترانغيرمنالأساةيح!اانبررو،الاشارةتجبهناومن،السياسيةالصحيفةلتعليقات

الممرغيازى!له!ا"اتر!ءفيةاشياءيرقولحامد"لسواءليفيةالطاعمالنايلفءالذيالمحزلئالوضعهذاالى

اماراتتتجدا!ةا!زبذباتخللألهذهمن..بالتنيصرفنالاذلكانعلى..الشعراوالروايةاوالقصةفي

المساعةمعوتتصادىوالمعقولاتالمحسوساتبينالالفةلانهاحقيقيةمجهـوداتعنتشفجادةاعمالالىالنظرعن

!لرعبرمز-ارىكما-هناواسإاعإ!،تدقتدقالشفضكلغاليقهالىنتوقزلنلماسإ،حرعالمعنجديدكشف

اللحتمهذاطبيعةمنيغيرولا..ألحتملحظةيقررالذي..وهـحدوده

ويتلذذالفرصهالانسمانعلىيفوتماشيئاانالتاريحي

قفينلو،رصةراشه!ةحدان!اك..الزمنركراورةلهولكنالازمةمنخدرعندالروايةهذهفيغسانبقف

المتهاونالخائنزإكريا:الوجودنغميةفيمتنماقضينانفاوررإهـالايشتممسافاتالىالولوجمإننفسهيعفىلا

ساهـمعنفيخبرهالدخيللمشيئةالاذعانعنيرعويلابانجوبيترالالهعليهحكمالذيالعذب"طنطالوس"

يتمثلانيكرهالبنويبعفافهوحامد،الايجابيالمناضل،تناولهيستطيعانغيرمنالطعاممنمقربةعلىيكون

للتخطيويسعىايجابيايكو/نانيريد،مذاقبلامأساته..يهضمان.يطيقكانممااكثرالالهمنيتلقىفكانه

اميكانتالو،هناامىكانتلو"بعيدمن-"امهتنادليكماالمصلوبعارنامن،مأساتناصميممنالحياتيةالشريحة

..التعيسالحانيالايصالعمليةتتمهذهالامدلالة"هناعإلىالنالرإبينالعلاقاتتجريحيثالنبوةارضفي

لقد"..ؤإقدانطولبعدالارضلحنانتدبهناالاموالساعةوزكرياومريمحامد،خمسإهابطال..نظامغير

الستعدادعلىغلئبافارسادائمالكبالنسبةامككانت4متعاك!ىاومتوازيةخطوطفييتحركون،.لاوالصحراء

كلوعمثمتامامكتقفعقبةأيوجهفيسيفهليشرعانذلكمعنى..احياناملتحمةمتقهاطعةخطوطفيولكن
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الصيرياتنمولهذاالاولىألمنابعنتتبعؤصمن.ةالمساومةالتشعبثعنيعبرالتحريمهذاان."..عليهامتكئاعمرك

صنعتادتيالبصماتعآىادتعرفءاينديصعبلاالصاعدراكل!وتصبحاذحاجزتفتقدمريمفالاخت،المجروح

هواالمعذب"جمطلاذكاملالميلادان..اخرانساناحامدمنرسموحارهبلهجةيصطبغادفروسيةمعنى..عبورل

متشابكه!هعلادهالبطوان..لحزيناالأدتراباجنسمنسشاتللتآنفيكذللقهنا..جابالدهشةالمضفالعارصاحمة

بة!.المقامرة،واطرادادنضارهبمرصولىمويخكطلت،راوشسرطهالاءتهلطوتكثيفالتمسطيحفضر4از..يقةالانلروائيةا

منسميداقادرايكونانالمعامراد!دش!طدلالم!صانيعدبودماصعبأنتقالاتشكلءلى!الازمنةروتختلبحيثالنفسرئي

..ةالمدالالماعرصي!ي!ونانفالنتخحمية..الممطوطةالعباراتحدودفيرسفماانصن

يأخذوالحموت..آنفئ!ومتصارعانمتلازمانوالوقف

لصديقهزضاليةصحةالممتلىءالعربئسالميقولان!تهييزيحسعبحنىاننمفسيةقاعاتالارسمفىنحسيبا

نايوماتشتهأدم:الننساقالطريقبدءفيو!وحامديفترسوالوحمثى..و!ريموحامدزكربقولهمابين

ايةفيهاتطلقاندون،فاتتكمعركةفيرص،صةتطقاروحاصىدع(الاغزواتهمنيبقىولاالاؤء!احوات2بد

عشتوانكالظنواغلباعلمكمااباكاقتلؤلقد"؟صاصةر..والحضارة

يفقدلم."!حسنا..ت!وتقولوتتوعداسنانكتع"كالجزئياتالروايةعنيبعدقدالماحمخألتكثيفهذا

فقد،ءبالجفافءمصابونك!4...التاريخيالحافزحامدرواءصنثفيئاالروائيلالع!يعطيولكنهتغتىلاالتي

!؟ريقهيبلؤكيف..الابريقمنالاالماءبيشرلاكانالروايةان..مبالغةغيرومناحياناالخى،رجيةالاطلالات

،..الشمسى!عالعناقنجسهوهالأتمسحلادجدذلثمهاالنتعري،والتكثيفالمترقرقالمضموبئبينقسمةالناجحة

يدقيذق..الماساهفصولنمومعشدقاةيتسعوالعارعطيالمقاطعفيادسخفيالنزفمعالعبارةؤيوالتخريد

لمجتعدومضىانسملالكبيراتعفربولكن..كالساعةمسارهاتستقطبوتارةايقاعاتتغنيهحارانسميجاالروايه

تولدانتريدمريمان..الفراغفيالمفردةخطوتهقارعا..المعبرةالنفسيةوالركةالهكوتوهجصن

ادديلطملطدلمجهولىنهبلالهابادعهرالمخضبالعارمن

فيينلبضاحذوفجدة"اللانأئيالمححصقمعنىورشوتغافالتيالمظاههـ.الخ،رجيةتلمحاللتاليةالعبارةفى

فعد)بدليفيتتدفقالصغيرهبحركتهوشعرت،احنسائيتكنسىومضفاصغيرةريسحصفرتبعيداومن".الوقف

بعيدايتحركفيهااحسيبهالتيالأ.ولىإرةاهيتلكثازشاغسلضنماوصلتنا،.وحيننحولاسباقفياكآرملقادمةالرمل

."ولانهاني!جهولظلامفيالداخلميةدةالحرانغير."ادعيظ!نمبكرةبموجة

الصوتفميبدوالخارجي"التوتراتتزحملدثسخصية

،قالزكرياانغداوقولياسمعينى.زكرياويقولشفجرلذدك..الموقفيةبحلولء،لقوكاز"النفسي

فأنت..الصغيرادعوادذلكاسقاطتستطيعيلماذاالذياليهوديبعدوهحامدعلاقةبينمنالتواريةالازما!

.-..الرموزمغاليقتتكسرزكهالمعلهذهعند."طالقة.-ولتهدى.الحدودعبورهالناءامرهيكنسفاًنيريد

يسعىالشكط،البا!يةالبقيةءلىايأتىانيريدمغتصبفزكريا..وزكريامريمبينالجديةالعلاقةيتضمناخرصوت

بالفقىصدتؤذ/نالشيالارضانها.ةالغاص!مباسلبهأالى-النفسبمرخةالمواقفواملاءالتخطيريدأنومريمحامد

منشياءبعدمريمعلىالقارىءيشمفقهناومن..الكامل.الوحلفيتتمرغانتنسالمالتي

فىوتنشرعتسخط..عارهاتجتخطىفمريم.القطيعة

تدمغماكرةلابوةفضرالمتضادالرباطهذا..زكرياقتلجديدمنولم!ت.-عينيالىنظرفقطوعضدها"

!تنولدةاخرىوجوديةصياغةصريمان!الازمساناصالةانهفادركتالعماجزالرعبمنالخرسماءالسحةزاك

يبني،لنايل!حكماالروائيغسان...!العذابنترطصنرصفى"وند1اجز-عنقهانلحظةذاتبوسعييكونلى

يبالغلا..الارضبملحمضرجةخاماتمنالفنيةعمارتهوقعالبريق"نحتامحالةلاستأتياللحظةهذهوان،لأواحدة

اشجاصه(ينحتانه..المهولةالبطوليةالنعوت-)قفي.(حامد)"عينيهفيالمرعوب

ويكسوهاساخنادماعليهافيغدقوالعمقالباطةمنجذرفصق،المتوقدالطويلبنصلهااصمامىولمعت"

التبريراتيتحمللابعدو!و..فاجعاازسافيخم،واحضوتهامطاطلعبهكأننيايهااالجدارؤردني،الطاولة

الرخىالحلمكمثلعالمهيبنىوانما..ا!ررةوالاعذارعلىالمطبقتينكفيؤوقذراعايوانم!مدلمعاقبضتاي

..الصحوحالةعنلد!مزقرعبالىأبينقلالذيواندفعظ،قاسيتينمتنتشجتينبطنباسفلحتىمقبضها

ر.وايضهمنيجعلالدي!والعفويالصدورهذا.(كانمباشرةبعضناءعينيفيننظرونحنواحدةمرة

بميلادوارهاصاجاداعملا"لكم!ىما"الصغيرةوأ-مسستبهالاغلاقكمش!ماالمحكفيبينمنمندفعاالنصل

...الممتازةاالعربيةالرواية..(مريم)"فيهلغوصارتطمناحين

ملامسهاتفقدقاطعةايجابيةعنينهدلأالامورفيصل

عال!اأرحمنلمجدالمراؤيةاللجمهورية-البمرةلصوتيخضعانمناقوىالحقدانيلوحعندماالاولى
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